وجه الكتاب 


تأليث: عبد الحادي رويس 


"العال الجهول" 

الجهل مصيبة المصائب ومعيبة المعائب» وهو الثيء الوحيد 
الذي يودي إلى المهالك» ذلك تحجد الله سبحانه وتعالى يرفع 
ف اا العلى والعلماء على طول خط القرآن وعرضهء لعل 
من رأس الأس كله وهو توحيده أن يكون مبدوءا بالعلم 
فقال: "قاعار أنه لا إِله إِلّا لَه واستغفر لدَنْيِكَ" [عمد:19] م 
أنه لم يرفع أحدا رفعة حقيقية إلا بالإيمان والعلى حيث قال: 
"برقم الله الذي آمنوا متك والذِينَ 0 العأر 
درجات"[المجادلة: 1] ولأن العم له لوازم وأدوات أقسم الله 


د 
بالقلم والدواة» حيث قال: "ن وَالَْم را [القه: 1] 
وجعل من وحيه انلحاتم كبا يتلى إلى يوم القيامة واشان اله 
0 ردك تك / 
ريب فيه هدي للمتقينَ" [البقرة:1]» لذلك لا شرفا حميقيا 
للإنسان إلا بالتعلم ومواضلة القراءة والكابة إلى اخ العمر؛ 
فإذا بدرأت التعلم قراءة وكابة في الروضة فلا تتركه -أي التعا - 
خد اللي الرواضةومى الععيه انا قدرقك كيش تدر ولا 
تقرأ فتصبح أنت والأني سيان. 

هناك أناس تعلموا وقرؤوا لكنبم جهلاء» بل جهلهم شل عرق 
جهل الجاهل البسيط» هؤلاء هم النذين وضعوا الذهب 
والفضة على البول والبعرة» تعلموا ليقال عالم فد قيل.. وماذا 
ع للك مايا اعايونوا افك كليروو انه اذ ١‏ سد ذ لاك ؟ باينا 
ليجمعوا الدولار واليورو وقد جمعوا.. وماذا بعد ذلك؟... العلم 
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ران قوفتيو انالف لا رمي الله أن يطلب العلم إلا 
اوتجهةة «وقق. عليه الوتدهة. ازا الله ايذزاء. ده :عليه 
الأكوان لأن وزنه سيكون ثقيلا في الميزان. العام الجهول هو 
ذاك الإفسان الذي إذا تكلم ملك حما تقاء الله قاب هامر ونهو 
في الحقيقة إنسان عابر.. سينصفه التاري وسيرميه في م بلته 
لأنه لا يستحق الذكرء فا كان لله رمغ وما كان لغيره ذهب 


وانفسخ. 


"الجهول" 
فيا" نظن مهفا اا" الضديق .. الغزيق انظ الع تللق السيفاء 
الصافية المزدانة بنجوم لا حصر لما نحن في ليل والسماء 
سوداء مليئة بمصابيح عددها أكثر من عدد حبات رمل 
الأوظن ءا كليك ا ترائك نحاول اكتشاف الجهول» نعم 
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المجهول ! لد رفعنا أبصارنا في جو هادئ يتخلله نسيم ناعم لعلنا 
عراف الخوول: :ولو ذزة هق :ذلك اخهولة 'لكن :نا مانا أن 
تعرق يتن خرن الظرنا تنو السسياكك الك كاذ ازاها .غلينا أن 
نذهب إلى المكتبة لنقتنى بعضا من الكتب حول السماء 
والفضاء وفعلا هذا ما فعلنا فعلمنا أشياء كثيرة لم تخطر لنا على 
بال وأهم شيء تعلمناه أن المجهول سيبقى» لأن الجهول لا 
ةا إن ناذا رفك قينا شابت كنك شياو الكق. يخال 
الجهول فوق رؤوسنا فقط !؟ لا بالطبع؛ هناك مجهول داخلنا 
وهو إسعة المجهول اللخارجي» "وفع ابلك جرم صغير وفيك 
انطوى العالم الأكبر " اجهول كلمة عظيمة تعبر عن مزيج من 
الرهبة والرغبة.. الفضول.. الإقبال والإدبار.. اللحوف 
والرجاء. إن هذا المجهول هو الذي يحث عنه كل يقظء 
ويحب من كل قلبه أن لا يتوقف هذا البحثء» لأن المتعة 


هي في البحث عن المجهول بإدراك معارف بسيطة في الطريق 
ترق بك شيئا فشيئًا دون نباية. المجهول يحرك الفضول 
والفضول يزيد من المجهول؛ لأنك كما عرفت شيئًا زادت 
معرفتك بجهلك» وبالتالي أكثر شي بتنعم به الإنسان في هذه 
الدنيا هو شبوة الفضول لإزاحة بعض القشور عن المجهول. 
0 

"هل الله صامت؟!" 

لطالما خالجنى ودار في ذهنى بعض الأفكار» من ضمنها هذا 
السؤال: هل الله صامت؟ وذلك أني أرى الكثير من الظلمة 
الجبارين والكفرة الضالين يعتون في البلاد ومالحم من 
حساب. انظروا إلى ما يمع في فلسطين من قتل وتدمير» 
انظروا إلى الأطفال تقّتل والنساء ترمل» والله صامت لا يباللي 
بد موع الأطفال وشكاوى المسلبين من نساء ورجال» لكن 


اعرد 17 تأحت اناحهذا الماك لام ده 0ن اسه لوم 
صامتا أبداء لأنه في أقل الأحوال الشبداء سيتنعمون أبدا أما 
أوائك الطغاة فالنار موعدهم والعذاب منزلهمء أما في الدنيا 
فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» فرئيسة وزراء 
إسرائيل جولدا ماثير لا تكف عن التدخين فلا تستطيع أن 
تبقى فهها خاليا من السيجارة واسألوا المدمنين عن هذا 
العذاب المبين. قد تجدونني ساذجا إذ أتكر عرق اليا ل بها 
هم فيه تجاوز السجائر بسنين ضوثية؛ لكن اعذروني لا 
أستطيع أن أتخيل أكثر من هذا! ومع ذلك سأتخيل. ربا 
نتنياهو هو الآخر مدمن مجائر لا أدري لكن ما أدريه الآن 
وبيقين؛ أنه لا يفرق بين الإنسان والدجاج» ألسنا كلنا جوييم » 
إذن فاللعنة على الجوييم وبالتالي اللعنة على كل من في الأرض 
إلا شرذمة من اليهبود الذين يخططون ويدبرون ولا يطرف هم 
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جفن حقى يرضوا إلههم إبليس اللعنة عليه وعلهم. إذن كيف 
0 الله عن صمته حتى يبدو صوته عاليا لكل الناس؟ إن هذا 
لا يتأق أبدا حتى يقوم المسلمون من رقدتهم» ولا قيام إلا 
بالقسك بدين الإسلام والرجوع إلى الله الديان» قال الله تعاللى: 
#أعدوا نم ما اسطعُم من قوة ومن راط "٠.‏ قد لا 
تكون لنا معدات أستطيع بها مجاببة العدو لكن يكفي أن 
نقَوم» ليس قياما بأرجل خاوية» ولكن قيام المتقين الصابرين 
المرابطين الذين لا يبالون أن يبلكوا في سبيل اللهء إن استطعنا 
أن نحقق ذلك فلن يمف في وجهنا شيء أبدا. 
55 

"لعبة الويات المرعبة" 

هيا لنلعب لعبة.. لعبناها في الصغر لكن الآن سنلعبها بطريقة 
مختلفة.. إنها لعبة الكريات الزجاجية الصغيرة. نحن مسة 


افراف وستعن لنبة انقب انض الاند شال الاستهراة فل 
كباقا بعك ان قات النقتي. ونق الخاوزة الأول المقاناة 
كلنا إلا أنت.. لما نستطع دخول الثقب ونحن على مشارف 
الحلاك لأنك صياد ماهر ويمكنك أن تلقف اتنا ئما سيؤدي 
إلى رمينا جميعا في حفرة مشتعلة نارا ! كا يقرر أبوك واضع 
اللعبة المجتونة. أبوك هو عبد الملك اختار أن يعيش متجبراء فلم 
جد سبيلا أمتع من ألعاب الأطفال ليحوها إلى ألعاب دموية 
مثيرة ولأنه يقق فيك لأنك لم تخيب ظنه في الألعاب السابقة 
التي ذهب ضحيتبا العشرات» قرر أن يجعلك الآن تنبي حياتنا 
نحن الأربعة» لقد كدت تلقف ,رت وأنا أنظر إليك.. 
قطرات باردة من العرق نزلت على جبيني لكن الله سل 
رت محاولات أصدقائي ادخول الثقب لكن كلها باءت 
بلقملا محاوع. عائة كاورقق :وا سات برشل الله الوه إن 


الثقب وت برميق الأولى المشلولة ثم حان دورك» رميت 
بزجاجتك المكورة واستطعت أن تضرب كرة مود ثما جعل 
الحرس يأخذونه أمام الحفرة العميقة وهو يتصبب عرقا حيث 
ملأ الرعب جميع جوانحه» ثم تلقفت باقي الكرات مما جعل 
عبد الملك الجالس فى "رسيه الوثير ينظر بطرب والحرس 
حوله؛ لآن حفل الشواء سيقام بعد قليل بشباب من خيرة 
أولاد المدينة؛ لكن الان حان دوري لا أخفيك أن كت 
أشعر بيدي ترتعش لكني توكلت على الله وقذفت بالكرية 
وتمكنت من كرتك يا أيها الابن اللعوب. هنا بدأ التشويق 
يزداد؛ لأن قواعد الأب المتسلط هي أن يرم اللحاسرين حتى 
لو كان ابنه معهم لأنه في الأول والأخير ابن علاقة عابرة التي 
فيا الكفرء الت والاخرين سترمون في اللاو المشتعلت. .ونا 
لأنني فزت سأنخجو لكن هذا لا يرضيني اذلك استعملت خيارا 
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في اللعبة أخير و هو أن أرمى مكاتك.. وها أنا أررى في النار 
زاكنيا لاما القادة! وها حل الشبادة! فتحت عيني ووجدت 
اله شاكري لما فعلت» فالتقيت يجم غفير من الشبداء الاذين 
فعلوا مثل فعلى في أماكن مفتلفة من العالم وبدأنا نلعب ونلهو 
لعبا حلاوته ليست في قاموس لغة الدنياء حياة ما أحلاها 
عاة ايساد الا 


"عبد د عثى+* () 
- تواضع يا سيدي قليلاء ألم تعلم أنك خلقت من ماء مبين!؟ 
- إن لم تخرس على ذلك اللسان سترى من يكون الملك» 
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تفكر العبد "جمال" قليلا وعل أنه إن لم ينصرف حالا سيرمى 
الساء الموتحودة فى .غاب السيف وسيكون افريسة إديذة أشرق 
ألف الملك منذ توليه الحم أن يمع عبيده وجنوده فيزحفون 
كلا نحو الغابة ليرموا العبيد المتمردين للسباع» لا رحمة عنده.. 
وكان "مال" .وفك أن برمى مع زمرة هذا الشبر. نعم يا 
إخواني كل شبر لابد من زمرة من العالة 'الفائضين عن 
اللزوم' كا يقول نيتشهء هؤلاء الفائضين مساكين تمردوا لأنهم 
أنبكوا من الأعمال الشاقة التي لا ترحمء وكلما ذهب فوج 
مات.. جىء بآخر حي.. فإن تمرد كان له نفس المصير؛ لكن 
حاشية الملك جاءته في صباح باكر تخبره أنه إن اسقّر على 
هذه الخال سيباد العبيد ولن يبق أحد لخدمة. أجابهم بتسرع 
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مكان في العالم» السيد سيبقى سيدا والسيد لابد له من عبيد. 
بعيدوا عليه مقالتهم والحاحهم» وانصرفوا لا يدرون ما 
يفعلون.. وهم راجعون إلى مكان إقامتهم وجدوا "جمال" 
إشاهد السماء وكأنه يناجي الله أن تنتبي هذه المأساة. 
قالوا للك ينا عيد»: إنك «فينا عر حواء وقله .رايناك. تمر تشافك 
النجوم وتقراً الكتب على حين غرة وغفلة من الملك» وتعلم 
آذه الول الى عيورت القاريق» اننا كيت اخلضن مين :ووطة 
نقص العبيد فدورنا سيحل لنلقى للسباع» فنحن عرفنا من 
زمن يسير تخالفة الملك حت لو كان الحللاف خفيفا. أطرق 
مليا ثم أجابهم: لا حل معه سوى الثورة إجمعوا كل العبيد 
وهيجوا الناس وتوجهوا كّلة صلدة صلبة.. واقطعوا رأس 
الجبان أو ارموه للسباع ليرتاح العباد والبلاد. وهذا ما كان 


1 2 5 2 
حيث اخدوه في حشد ههيب إشبه حشد رسول الله لفتح 
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مكة.. نيران وعبابة وجماعات من العبيد والجنود كل مصمم 
على إنهاء هذا الفرود الجديد» تجمعوا حلقة كبيرة رموه للسباع 
يقي له وضكتمة وهو ادف | بولنناة حال التلين. رقول: إناك 
إن ترتاح بالموت.. أمامك جهنم وبيس المصير. 
325 

الإصردان" 

بمكنك أن تتفرس في رجليه العروق وكأنها وديان تعبر وتخرا 
شاهدة ببدعة الصانع جل وعلاء إنه (عبد اللطيف): شاب ف 
العشرين من عمره يبوى ممارسة رياضة كال الأجسام بل هو 
مووس بهاو حق أصبح كلة من العضل تبرز من فوقها 
انتفاخات العروق ذات الشكل الجذاب» تعجب به الفتيات 
بشكل ملحوظ» حت أنه دعي أكثر من مرة لأن يخلط بين 


التستوستيرون اتلحاص به وبين الاستروجين اتلحاص مبن» 
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لكنه رفض وانقبض» وقال ل"هيت لك": "معاذ الله". رغم 
أنه أوتي بسطة في الجسم فقد أوتي بسطة في العلم أيضاء يحب 
القراءة يجنون ويحب مصادقة العلماء والمثقفين» لكن شيئا 
واحدا غير حياته . هو وفاة والديه أثناء حادث طرق عندما 
كانا عائدين من حفل تكريم أخته (سلى)؛ فأصيب بصدمة 
قوية ل تخف إلا بعد مرور وقت ووقت طويل» أصبحت 
عضلاته الجسمية والذهنية مترهلة وعاش حينا من الألم 
الدفين. 

ورك هن اين الان عل الوقاة ولا مدنت كت ييه ل 
نفسه نشاطها والى جسمه شبابه؛ لكنه بفضل الله رزق 
بأأخت صبورة وقورة» تعاملت مع الحادث بروح ملؤها الرضا 
والتسليم وأعانته قدر المستطاع حتى ينسى كتين هما أعن ما 


١.ةهدكنع‎ 
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شعر (عبد اللطيف) أن مدة حداده فاقت الوقت المطلوب 
خصوصا وهو ينظر إلى أخته التي تعاملت مع الحادث 
باستجابة ملائكية ندر من يتصف بباء فقرر العودة.. العودة 
إلى كال الأجسام وكال الإنسان» لقد جزم بالرجوع إلى قة 
الإنجاز بعد أن انحدر منها كثيراء فواصل بياض النهار بفحمة 
الليل في التدريبات والقراءة» فعاد ا كان» بل أفضل» لقد 
صار عبد اللطيف تممشوق القوام صاحب العقل السليم في 


الجسم السليم. 


5-75 
أخته (سللى) فتاة هي كذلك قوية. لقد كان الوالدان 

عائدين من حفل تكريمها لحصوها على المرتبة الأول على 
مستوى. الدولة» لمذ. كانت تلك الفتاة المجدة فى سنة الشماء: 


سئة البا كلورياء وعندما مععك خخير وفاة والديباء شعرت 
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بتلك الفرحة التى كانت تغمرها قد تحولت إلى سيل من 
الأحزان لا تدري كيف تفر منه» لكن بما أنها كانت تقوم 
من الليل»ء قررت أن تبقى فى تلك الليلة صاحية باكية 
متظيرظة كن الله هد ان امنيا وقد ها وا نشوك مضنا ركنا 
فبقيت تدعو وتدعو وتبكى... ؤاءتها إغفاءة مفاجأة رأت فيا 
ابي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام» فأصبحت منشرحة 
المن ةا 15 دتولا عي 


52 
مرت الأيام واعتاد الأخوان الحياة دون والدين» 

واضحة ذكراهما غير مؤلمة شيئًا فشيئا. لكن الشيء المفرح 
وعلى غير العادة هو رؤية كل من الأخوين والديهما في 
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أحسن حال في رؤية المنام» فاطمأن قلبهما وشمًا طريقهما في 
الحياة صالحي البال ومرتاحينه فالمد لله. 

"السعادة" 

لااتويعك كلية اناريت القن اشير 6 نكاك كللذ النعادةة 
ولا توجد غاية أجمع العالمون على السعي إليها كما هي السعادة. 
لكن كيف يمكننا الحصول على هذا المنشد العظيم!؟ و كيف 
نعلى هل نحن سعداء آم أننا فقط نعيش حالة من النشوة نظنها 
سعادة وهي في الحقيقة عين السراب. كثير من الناس يظن 
أن السعادة هي فى حشو المزيد من الوسادات بمزيد من المال 
أو في ملء مزيد من الأفواه بمزيد من الطعام أو في الجنس 
أو في امر.... لكن هل فعلا هؤلاء سعداء أم أنهم فقط 
يعيشون حالة من الإشباع المحظى ليس هو إسعادة ولو طال 
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زمانه. إذن ما هي السعادة؟ وكيف نحصل عليها؟ أظن أن 
السعادة لا تكمن فى الماديات؛ الماديات فقط تسكت غول 
الأساسيات الذي لابد أن يلى؛ وإلا فالفقر عين الكفر. لا 
اطق أن اذا لفن للد طابر كل ووما الى ونم باش كه 
سيأتي ليعبد حتى أو كان أقدس القديسين» كذلك هذه 
الماديات إن أفرغت على شخص بالقنطار والقنطارين لن ييحصل 
على السعادة حتى يوجهها في سبيل عمار الداخل واللحارج بالله 
والإستعداد لليوم الآخر. 

عرف في التاريخ أناس ملكوا الشرق و الغرب وما كانوا 
بعد 2 اذا مثل الغروذ و نبوخذنصر؛ ومنهم من حصل على 
نصيب وافر من المال مثل قارون وكانت نبايته اتمسف» هذا 
يعطيك ديلا على أن الماديات ليست سببا في السعادة حتى 
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يضاف إليها الإيمان وشكر المنعم ا فعل سليمان عليه السلام 
وذو المرنين. 

وأخيرا فعادلة السعادة هي من أبسط المعادلات وسهلة الحل؛ 
يعني لا تحتاج كبير ذكاء» فالمجهول معروف ودرسناه عند 
الأياف نكن انه اناس يدت وز لع ال ناعرو يعت الوسر كيد 
صل الله عليه وسر.. فا ضافوا أرقاما ورموزا ووضعوها في كلا 
ادق ووهعوا كنا ودووسا متارفة هق ها 7 النبي 
الكويم لعاونا ادا سق حيصي الميعريانت بن إل جتان مفاداة 
السعادة تكن في آية واضحة لا لبس فيبا: مَنْ عمل صَاحاً من 
َو 3 وهر مؤمن فلنحيينه حياة طربة له جرهم 
بحن م كانوا اود (97) |التحل |. 

0-5 


"احاتم الزهبي" 
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لبس كريم خاتمه الذهبي ؤزذا رك عول: أضبعة متعاماد 
حرمة الذهب للرجال؛ متخيلا نفسه سليمان الملك الني وأنه 
بهذا انحاتم سعلك العالم علويه وسفليه وسيصبح ملكا لا يقهرء 
لكن خأ سمع طرقا على الباب عنيفا لأمه تحاول إيقاظه من 
النوم أو هو الموت في الحقيقة» وما احاتم والذهب سوى 
مكبوتات وجدت منفسا لما في أحلامه» والوقت بعد العصر 
وهو لا يزال في فراشه ينفخ؛ لا حاضر ولا مستقبل سوى 
أحلاما وأماني لا تنتبي؛ مس عليها زمان وزمان وه ملحة على 
البقاء تقول نعم سأتحقق في يوم من الأيام. كريم هذا: شاب 
عمره عشرين عاما يقضي الليل مع الماتف في التفاهات» بعد 
التفاهات ينتقل إلى الحاسوب ليلعب ألعابا إلكترونية لساعات 
دما :كن لضادة المتمررى تيه عل السون براح من 
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ايل طويل. استيقظ على صوت والدته سعاد أو بالأحرى 
خبطها على الباب: 

- ماذا تريدين يا والدتيء لما أشبع من النوم بعد؟ 

ها إستنفقل: آنا الكنيوك امل فق ستل نفل هلاه الخال 
أما زال قيدك مستعصيا عن الفك؟ 


هدأت هذه العبارة السيدة الوالدة ونزل من عينيها دمع 
ودعت له من كل قلبها: 


- اللهم اغفر له واهده يا رب العالمين. 
بالممس» وقرر من اليوم فصاعدا أن يترك الأماني ويبدأ في 
0" 
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ناز إن إقلواقة المقانلة امامو كان قرا يعظى الكقي الليلة 
تركها والده عليه رحمة اللهء ولم يفكر يوما في فتحهاء لكنه 
فده الات رويذا شرا اس نا شك رمد اد اه 
01م وعم في الحال أن دعوة والدته قد أجيبت» 
حيث بعدها لم يعد يقضي الليل فى الزهات توالا عات واثما 
في القراءة الممتعة المستلذة التى تثير في اللحيال ما لا تثيره ألف 
لعبة وألف مقطع. 

عادت الأم في اليوم الموالي من عملها ثم ذهبت إلى غرفته 
-كريم- قاطعة بأنها ستجده ناثمًا ياقي الأيام» لكن كانت 
المفاجأة» وجدته منكيا على الكتب يقرأ فيها بعشق عجيب» 
يرت سطرم :5ك ينووور ا ل برضت بوذ وفك تدمعاة خرن 
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تغيرا جذريا أصبح مبووسا بالكتب ولم تعد تفوته صلاة» هو 
وحيد والدته» لد توفي اوه واخقاء في حادث؛ ترك ذلك 
جرحا في قلبه وقلب والدته لم يندمل إلا بمرور وقت طويل» 
فد كان والده عيد الله إنسانا طيبا يعمل في النجارة وكانت 
أخته أكبر منه تدرس الطب والصغرى في الثانوية» وكانوا 
عقون عاة سعد 10 كدر نيا لك .يعن اورت | ضيبت 
كيم بصدمة جعلت منه إنسانا كسولا مدمنا على المقاطع 
وألعاب الفيديو» وترك الدراسة وبقى في المنزك عالة مماوء 
رأسه بالأحلام والأماني؛ وأمه تعمل خارج البيت من الصبح 
إلى العصر وعندما تأتي تذهب مباشرة إلى غرفته لتوقظه من 
سباته آملة في أن يعود إليه نشاطه. 
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مرت السنون وكريم في استقامته والتزامه» حتى دوى خبر في 
العالح: "اليوم هو يوم إعدام يريم" لماذا؟ لأنه كان مناضلا 
كترسا ننذاقها عن توق الفلطيقية: ده حش سترق كانه 
ومناظراته وظهوره في الإعلام. توفيت الأم قبل ثلاث 
سنوات وها هو الآن لحبل المشئقة» فبما أن الإغراء ل اسكته 
فلا سبيل إلا لقتله وماذا سنقول للناس؟ نقول إنه إرهابي.. 
لاذا؟ لأنه يتكلم في الدين ويدافع عن الفلسطينيين. 

"التعاقد والتراحم بين الماضي والحاضر والمستقبل" 

التعاقد والتراحم مصطلحان صكهما الدكتور عبد الوهاب 
المسيري» قرأتهما في سيرته غير الذاتية غير الموضوعية: "رحلتي 
الفرية". والمقصود من التراحم هو العلاقات الإأسانية حيث 
يكون التفاعل بين الناس تراحمياء تفضى الحاجات دون لجاجة 
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ولؤاجة التعاقد الذي لا يرحم» ومعنى التعاقد هو قضاء 
الحاجات باليورو والدولار ولا مكان للوئام والوصال» وقد ذكر 
- أي الكاتب- قصة حدثت في أمريكا عن بنت سيدة كبيرة 
ركم زلاسكوها بق قود عمق 2 ال وده أن عاد 
واخذك :فليا ارك بدن 'الشركاضه تلان دولا زات 
وأعطنه. لأا ندرا إتحنانيا ولا حول بولاقزة الآ بالل لو كان 
مثل هذا الفعل في بلادنا التي ما زالت تعنم شيئا من 
الإسلام والتي ما زالت تتنفس بعضا من الرحمة والوئام؛ لعد 
هذا عيبا خلقيا لا يغفرء لكن هذا هو العالم الجديد يلقى فيه 
الإنسان للذئاب؛ إما أن يصبح ذئبا أو يصبح أكلة شبية 
لذئاب» ألا تعلمون أن الشاب عند السادس عشرة سئة يمل 
مسؤولية توفير رزقه والسكن خارج بيت أهله. كان الناس في 
الماضي قبل اختراع هذه الوسائل التكنولوجية المتنوعة التي 
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أصبحت تملك ولا نملكهاء يتراحمون فيما بينهم» ليس هناك 
فرق بين بيت وبيت جيراني الكل مند مع الاخر يتزاورون 
وبتحابون وهناك صداقات وجيران استمر معرفتهم إلى آاخر 
العمر؛ ا نلاحظ مع جل اننا" وح قناء: كن كيك التلقا ف 
والحاتف ثم الحاتف الذكي والحاسوب ثم الآن نظارات ابل 
والعم لله ماذا سيكون فيما بعد» تفرقت الموع وكثر المع 
الخدوع» وبدأً شبابنا وشاباتنا لا هم لهم إلا الفم والفرج» وهو 
ما سيؤدي يجتمعاتنا إلى عزيد من التعاقدء فكثرة المنتجات 
وكثرة الاشبارات لاستبلاك مزيد من السلع لتلبية ذينك 
العنصرين سيزداد. لكن الحل داتًا موجود وظاهر ومعروف؛ 
إنما تجاهله لقصور ني إدرا م ولقهر ما يقترحه امجتمع علينا 
فننسلخ تدريجيا من إنسانيتنا ونتبع "صائغ" القرارات الذي يلي 
على رؤوسنا ليل :بار ويغسل أدمغتنا بالسر والجهار عن طريق 
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تلك الوسائل: وسائل التكنولوجيا والاعلام. الحل هو استخدام 
هذه الوسائل بعمّلانية» نك فها ونقهرها لتخدمنا لا لنخدمباء 
فيمكنك فعل كل ما هو جميل بتلك الوسائل وتجتنب كل ما 
هو قبيح وبالتالي ترتقي لأنك تنتقى ‏ كوافيت: كنات 
ولكن كالنحل يحط على الورد اميل ويحص رحيمًا يصنع منه 
عسلا غذاء وشفاء. التراحم كان في الماضي والآن يت قليل 
قليلا أو كثيرا كثيرا حت نصبح أناسا لا يعرفون إلا التعاقد 
والمستقبل لا يبشر مخير لأنه لن يبقى لا تراحم ولا تعاقد 
وانما ستبقى أرض تن والناس بنتظرون القيامة لتقوم فيجازى 
ذلك "الصائغ" الظلوم. 


"الإسلام والعال المعاصر" 


إلى 4 ١و‏ 8 يلل 
عميده وشر بعة : 
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الإسلام جاء من عند الله ليغير العالى من الفساد إلى الكون» 
كان العالم كله في سبات الظلمات إلا فثة قليلة مستحيية 
كانت على الهدى و هؤلاء هم بقَايا من أهل الكّاب»؟ في 
لاني المي "...ان لَه نظر إلى أهْلٍ الْأَرْضِ» فَفَه 


م سم ثره ىلر 6 


ع بم وجمهمة | إلا بقَايَا من أهل الْمتّابٍ..." كانت الأرض 

ظلماء إلا شموع هنا أو هناك يوقدها المفردون الموحدون 
الحنفاء. ثم جاء التور. قال رسول الله صلى الله عليه وس 
كدت عن عولد ارات الي 217 غرد مباتون أضافت 
منه قصور الشام" أضاءت الدنيا بمولد خير البرية صلى الله عليه 
وس ثم أضاءت مرة أخرى عندما بعث» عندما كان الرسول 
صل الله عليه وسلم في عاو ماه لس سرت ا نان عدر 
فأصبح من يوم ذاك نبيا مرسلا إلى قومه وإلى العالمين. لقد 
الطلقك: الخزازة عندها كفس ريل «الامق: عند الامين: 
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عندما تلاامس هك أهل السماء عر أهل الأرض عم النور 
بكامات الباري جل جلاله» فن أحب ذلك النور أخذه؛ 
ومن وجهه كالح ني الظامات فرحا مزهوا لن يدخل النور قلبه 
حتى يلج اجمل في سم الحياط أو يقضي الله أمرا كان مفعولا. 
من ذلك اليوم هدى الله أناسا إلى الإسلام فعمت الرسالة 
العالم بفضل الله جل وعلا. 

الإسلام هو الدين الأخير على الأرض هو الصلة الأخيرة بين 
الماع ال نكن وكل صلة مدعاة جاءت بعده هي كذب 
ومحض افقتراء مثل القاديانية أو الببائية أو غيرها. وعندما تقول 
الإسلام سنواجه مسألتين لا ثالث لما هما: العقيدة والشريعة: 
العقيدة التى اسمّرت في الجزء الأول من الدعوة في مكة؛ 
حيث كانت الآيات هناك تر على الإخلاء والتعمير.. إخلاء 


القاب من الشرك ومن كل ما يدعو إليه من شبوات وشببات 
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وتعميره بالإيمان والتوحيد و بتطهير القلب من رواسب 
الجاهلية» فعندما تم ذلك.. وحصل ما حصل من اضطهاد 
الوثثيين للمسلمين وأصبح المسلمون يفتنون أذن في الحجرة» التي 
كانت في البداية إلى الحبشة ثم بعد ذلك إلى يثرب التي 
أصبحت تسمى بلمديئة. وكانت الآيات المدنية تقحور 
اهتماماتها حول الشريعة التى ستنظم حياة المسلمين بعدما 
افضرا ا كان فاطانروا كار ورا روود من طاقن السايرن 
في الدعوة والحروب خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
االخلود في الدنيا أو الرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى.وتمت 
الرسالة لكن لم تنته الدعوة ول بنته الاجتباد وعندما نقول 
الاجتباد ننتقل فورا إلى العالم المعاصر الذي كثر فيه المجتهدون 
وعم فيه التنويريون! 
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"الإسلام والعالم المعاصر" 

إن للإسلام قصة عيبة في العالم المعاصرء كل أصبح يدعي 
وصلا بليل» كل أصبح كان يحلل ويحرم ويفتى ويكتب» 
وكأن الإسلام لا قدسية له ولا أهل لهءيقولون أن الإسلام 
ليس علما وليس تخصصاء نعم صحيح إذا كان ما تعنيه العلاقة 
الخاصة بين العبد وربه والقيام بالفرائض واجتناب النواههي 
نعم هذا مفروغ منه فالحلال بين والحرام بين» لكن ماذا عن 
تدبر كلام الله ألا يحتاج هذا لياقات ذهنية تختلف من فرد 
إلى آخر لاستخراج ما فيه من الكنوز التي لا تنتبي» أليس 
لبي صل الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القران كل 
سنة» ماذا عن هذه المسودات و الكتب التي دونت على مر 
التاريخ الإسلامي في مختلف الميادين من عقيدة إلى تفسير إلى 
فرق وردود إلى فقه إلى تاري... إع» كل هذا والإسلام 
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ليس بعلل» و ماذا يعني التفقه في الدين إذا كان الإسلام ليس 
علماء ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة 
ليعلموا المسلمين د م يقل الله تعالى:"وما كان المؤْمنونَ 
فوا اق ب وق ل علا 
الدين درق و ير إء م هم يحذرون 
(122)"]|التوبة]. هذا لشبيء غبو كم أكن ا حتى فى 
هذا العصر وحتى مع وجود هؤلاء الأدعياء: أدعياء العلىء 
وفي كل زمان سيكون الحق واضحا لمن أطاع الله ومن عمل 
ما علم أورئه الله على ما لم يعلم.والرسالة مستمرة حتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وفي يوم القيامة كلنا سنسأل لاذا ترك 
القران-واتعنا قلانا وعلاناء 


"المرض النفبي" 
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الإسان بمرض جسديا ونفسياء وأغلبية الناس يذهبون عاجلا 
إلى العلاج إذا أصاب جسدهم وعكة؛ في حين أن المرض 
النفسي لا ياجأ المصاب به إلى العلاج - أو حت إلى التصريح 
اه ذلك قد سمه بالجنون ويجعل منه أحمقا أمام 
الناس» وهذا أكبر خطأ يع فيه المريض؛ حيث سيطيل من 
معاناته حتى لا يبقى مكان فارغ لمزيد من الكتمان فتظهر 
اعراكن الرطي التضاق: أن ايعان ولا امن ان فاق يهنا 
الفرق بين العصاب و الذهان حتى يتضح الأعى أمامك أيبا 
القارئ؛ فالعصاب هو المرض والإضطراب النفسي الذي 
يجعل من المريض يعانيٍ لكن دون فقدان الاتصال بالواقع في 
حين أن الذهان هو المرض مع فمّدان الاتصال بالواقع. أهم 
علامة للاعتلال النفسي بدون منازع هي: أن تشعر بحالتك 
المزاجية والنفسية غير مستقرة ولمدة طويلة وتحاول قدر 


34 


جهدك مقاومتها وكتماهاء وأسطر على كلمة فترة طويلة» لأن 
الإنسان الطبيعي يمكن أن يشعر بحزن أو يأس أو إحباط لكنه 
لا يدوم إلا وقتا إسيراء في حين أن المريض يبقَى معه المرض 
مدة أكثر من اللازم حت أنه يؤثر على علاقاته الاجتماعية مع 
اديه وأصدقائه» فيصبح منطويا منكمشا على نفسه لا يدري 
ما حل به المسكين.. ولا يدري الحيطون به ما حل به 
كذلك» أو يصبح عدوانيا متجبرا. والمرض النفسي كالسرطان 
تقريبا» كلها تنبه إليه مبكرا سبل علاجه وإالا ضرب يجذوره 
فيصعب اجتثاته والقضاء عليه» إذلك المرضى النفسيون يحب 
أن يزوروا الطبيب بين الحين والآخر ولسنوات» فنهم من 
يتعلوش مع المرض بتناول دواء موصوف فيبقى معه ربما 
حياته كلها؛ ومنهم من يتعالح و عند وقت معين يترك الدواء 
لأنه حصل على دربة في التعامل مع الاتتكاسات» وهناك من 
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يتعاق دون عد الأدوية؛ وذلك عن طريق العلاج مع 
مختص بالكلام والمجادلة وهذا أفضلها لكنه لا يتأى لأي 


العضنا دوف وا لناها يون | دكاء: 

يعتبر العصابيون والذهانيون أذكاء وعباقرة بدون نقاش؛ وذلك 
لأبم يعيشون حالة من التفرد عن العالم» لذلك يجب على 
المربين أن ينتيهوا إلى الطفل الذي تبدو عليه علامات النباهة؛ 
فيازم معه انتباج مسلك في التربية غير المسلك الذي ينتيج مع 
الاطفال الغاهيية» ل يمر ذلك الطفل بمراحل عمره إسللاسة 
وبدون مشاكل» والا فهو مرثم من العيار الأثقل للإصابة 
بالعصاب أو الذهان» لذلك تجد العباقرة عبر التارِيخ وفي كل 
مراحله يعانون شيئًا ما فإن لم يكن مرضا نفسيا أو عمّليا فإنه 
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سكون دون التاق يعرواة او عناة بورها لك للك الاق العلاء 
واففيا .33 اليف ١‏ كن أن يووا" ا سور اجر انارق العو ورت 
العقل والجنون: ( فراسيس بيكون» ررينيه ديكارت» فولتير 
جان جاك روصو جور واشنطن» روبرت أوين» بايروك» 
شيالي) بازاك» شوبنهاور» دوستويفسكيى» تولستوي» أديسون» 
فان جوخ» شارلس داروين ونيتشه... ) 

وأظن أن هذا الجنون الذي يجعل من أحدهم عبقريا هو 
السبب الأرح حق يقدموا للبشرية روائع يعجز الإنسان عن 
وصفها. هل لو كان هؤلاء العباقرة بدون مشاكل وهموم 
وأحزان واختلالات نفسية واجتماعية» هل سيتركون 
وراءهم روائع مثل الحرب والسلم وأنا كارينينا و الجريمة 
والعقاب والإخوة كارامازوف ولوحات فان جوخ وهكذا 
تك زاردشت...؟ لا أظن ذلك» فإذا كانت الحاجة أم 
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الاختراع فإن الألم منبع الإبداع والألمعية. "وهنا النكتة" فإذا 
أصيب شخص برض نفسي أو عملي وكان مرتحا للعبقرية فإنه 
يمنع المزيد من الالام بمزيد من الحاق والإبداع وبحاولات 
العلاج الختلفة» لذلك وعلى ع التاريخء العظماء النين غيروا 
مجراه» يتسمون بنفس ملؤها الحزن والهم والتفكر وعدم الرضى 
عن المحيط والواقع» لذلك يحاولون ملء جهدهم تغيير هذا 
الواقع والسير به في طريق آخخر أو على الأقل الا نحراف به قدر 
المستطاع. 


الإيمان والمرض النفسي: 

يعتبر الإيمان من أهم العوامل للشفاء من المرض النفسي بل 
أهمهاء وذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يترك عبده وهو يدعوه 
ويصلٍ إليه ويرجوه أن يبقى في معاناة وهو أرحم الرا-مين» 
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اذلك يبديه إلى أعمال البر والتوبة النصوح فيخف ما به ويحل 
عليه السلام» ولا سلام إلا بالاستسلام وبدين الإسلامء 
وهذا لا يعني أن المرض النفسي سببه ضعف الإيمان ا يحاو 
للعامة؛ بل هو نتيجة جموعة من العوامل المركبة من تفاعل 
الوراثة مع البيئة والتربيةء لذلك يلزم التداوي بالعلوم التي سبر 
عليها الجهابذة على مى السنين. عَن أبي هريرة رضي الله عنهء 
عَنِ 0 صل الله عليه وَسَلْرَ قَالَ: «ما أَتَرَلَ اه داء إِلّا آنل 
قنك فالشفاء موجود ومكانه مجهول وإنما يعرفه الختصون؛ 
قال الله تعالى:ط... فَسَكلوأ أَهل الذي إن كنم لا تَعلمُونَ)4 
[الأنبياء »]٠7‏ لذلك يلزمنا الرجوع إلى أهل الإختصاص حتق 
تقال مع :نا اتصيوا إلية: بو «القفافة. .وعدا ينه لاهن 
بالأسباب الذي دعا إليه الله ورسوله» وائما يبقى الإيمان هنا 
العامل الأوحد في تسريع عملية العلاج وجعل الأسباب تعمل 
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إسلاسة ودون عوائق» فإذا ذهب المؤمن إلى الطبيب وفعل ما 
يقوله له فهو قد أدى السبب فيرجع حالا إلى الله ليفعل ذلك 
السبب و إلا فإننا نجد تخصين لمما نفس المرض وعو لجا عند 
نفس الطبيب بنفس الدواء والنتاجٌ مختلفة إسبب أن الأسباب 
لا تفعل من ذاتياتها ولكن بتفعيل اللّه لماء قال الله تعالى: 
طقلا ينار كونى بردا وَسَلمًا عل إِيرَ هبو [الأنبياء 35]ء 


انتقى. 


"الصوفية" 

تعددت واختلفت مسالك الناس حول هذا المفهوم» نهم من 
قال أن الصوفية مشتقة من الصوفء لأنه كان لياس 
الدراوش؛ النين يتقربون إلى الله باللدشونة التي تلامس 
أجسادهم» ومنهم فق قا انبا فخ الصقة وهو المكان الذي 
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كان فيه فقراء الصحابة في المسجدء ومنهم من قال أنها من 
صوفيا وهي الحككة ا نجدها في كلة فيلسوف أي محب 
لكة, المهم تعددت وتنوعت الاشتقاقات والمفهوم واحد 
وهو: الاشتغال بتزكية النفس عبر مجاهدتبها وترويضها. فعندما 
الى "الصيرته اتلقى :18 السقء. واللقفى لآ تن :ذلك 
فنحن نجاهدهاء وعندما نكون فقراء ونلبث فى المسجد عابدين 
فنحن نجاهد النفس ذلك وبالتاليي من هذا كله نحصل على 
الحكمة التى هي صوفيا. 

التصوف كذهب انداح وتشعب» حتى أنه أصبح له أصدقاء 
مخلصون يذودون عنه زيف المبطلين وانتحال الجاهلين» وأصبح 
0" كذلك» فالقاصدون لعداوته ينتحلون اسم التصوف 
ليروجوا لبدعهم وايجعلوا من الناس البسطاء يطوفونف حول 
القبور ويقدسوا فلانا المقبور. إذا اعتبرنا التصوف هو تزكية 
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النفس ومجاهدتها واتعابها حتى تصل للعلا؛ فهذا في كل دين» 
عق الوذه .القن نين لما الود« عع كانت “ترفية النفس 
ومجاهدتها ولذلك سمي بوذا ببوذاء لأن معنى الكامة هو الذي 
الما نيمك أن حلي ترق اقدر ةبون الها روافرفيل اللبرفانا 
التي هي التخلص من آلام الرغبات الملحاحة. 

0 
يحب أن نبتم بتركية النفس لأن ذلك هو السبيل لخلاص يوم 
القيامة» فعندما نزي أنفسنا تصلح قلوبناء والقلب هو الملك 
وهو الذي عليه مدار الأعى في النجاة. قال الله تعالى: 0 ا 
نمع مال ولا بون (88) إلا مَنْ أن اله قب سليم ( (89) 
|الشعراءة 418988 انالك وأخيرا اذا .هلجا تعن أن 
بعرو ك1 131 كان بمعناه تنه التركية بوالتقريه الخ :اها أما 


التطيرك "القع جره جه را له جح إننا رابا وتتعمنا .وقرانا 
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من يقول أن ملك الحطايا لم يعد يكتب وأن التكاليف سقطت 
عنه؛ وإن كان الأعى كذلك لكان النبي صل الله عليه و سل 
وصحابته هم الأولى بذلك» ولكنه ابليس يِصَيْر الشيء الذي 
كان نفيسا إلى شيء خسيس. 
ْ ديد 

"الالحاد بغر !" 

عندما تقرأ في كتب الالحاد و في كتب الردود عليه» عندما 
تقرأ كلاما في الكتب العلمية المهتمة بالعلاقة بين الدبين و 
العل؛ تجد شيئا عباء تجد أن كثيرا من العلماء يقباون أي 
يء إلا أن تقول لمم أن هذا يستازم خالا بارئا اسعه اللهء لا 
يحبون هذه الكامة بثاثا و كأن الله بعبع يريد بهم الضررء سمه 
الطبيعة .. سمه الفراغ الكمومي .. سمه الاكوان المتعددة 


اللامتناهية ... سمه أي شيء إلا الله المهم أن تبعدنا عن هذا 
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الإله المزعوم لأنه لا وجود له؛ إنما هي فقط المادة و الطاقة و 
القوانين تشتغل دون الحاجة لمشغل» و عند تأملك في هذا كله 
تجدهم يفعلون ذلك لأسباب عديدة أظنها في الغالب ترجع 
إلى أسباب نفسية» و للدكتور عمرو شريف كايا اسمه "الإلحاد 
يشاك ةا يون انق كو نقلي ا لدف بتعيوو اليا قنش ب 
اتباع الدليل» ما عاشوا تجارب مؤلمة في حياتهم أدت بهم إلى 
الالحاد كفقد الأب أو كون الأب ضعيفا أو مسيئا أو ما 
شاكل ذلك. هؤلاء الملاحدة يكرهون الله لأنهم إذا آمنوا به 
سيقيد حركتهم و سعنعهم من رغائبهم؛ ألبس فرويد الملحد 
صاحب التحليل النفسي و الرائد في علم النفس؛ يرجع كل 
شيء إلى الميول الجنسية و يدعو إلى اشباع هذه الغريزة دون 
تقنين» و هو الذي صك مفهوم الكبت الذي يؤدي إلى 
الأمراض النفسية و الحل عنده: الغوص في بحر الشبوات. 
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كل عدن التكه كه قا واقف ا نارالله لا “كاله مويعودا دقر 
الذالق بيدا" الكون: المائن. سيكوق مفرو غتى/الممكن: حا برعهة 
اذلك أفضل شيء نقوم به هو إنكاره حتى نرتاح» خصوصا و 
انه نسياسة اسان كديره بعتمو فل الاليان حو ذا 
أخذه لم يفلته» لذلك ترى صوت الباطل عاليا فقط لأن الله 
ترك له مجالا في هذه الدنيا و هئ له عقابا في الآخرة» قال 
لله تعالى ب 0 


ود ]ا نس ها اونا حدم ع فإِذا هم ا 
4غ 4 [الأنعام: 44]. 


"و 2 فها لتد خن !" 
5 
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وهو مار في الطريق تحت أشعة الشمس المنعشة؛ بمتع ناظريه 
في ملكوت السماوات و الأرض»ء إذا به ياتفت لؤأة إلى فتاة 
مع ودرتها وكا نه ها اناد استغرابه هو أن هذه هي المرة 
الأولى التي يرى فيها هذا المشبد جهارا نبارا ٠ ٠‏ خصوصا في 
مثل بلدته الصغيرة التى تعرف بالستر» لكن ما لا يعرفه "يحبى" 
ديظلتاك أن التدخين شيء هين و مشهور حتى عند الإناث في 
بلدته المتواضعة . . لكن في ستر و على استحياءء و لم يكن 
يحبى ليدري ذلك فهو شخص معروف بالتزاهة و لا يعرف 
مثل هذه الأمور . كان اسم الفتاة المدخنة سلوى و اسم 
صديقها باسم. عاشت سلوى طفولة عادية خالية من الثقافة 
الدينية إلا القايل» لذلك لم تعرف كيف تتعامل مع نفسها و 
بالاحرى مع ربهاء» فتحت عينيها على رفيقات المدرسة اللاني 
لا يعرفن سوى اللعب؛ ثم بعد أن دخلت الثانوية تطور اللعب 
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فأصبح لعبا بالحياة لعبا بالدين» في الثانوية مارست أول قبلة ثم 
تطور الأأمى» بعك أن عرفت باسم يحنت ارك سيجارة لحا ثم 
نوو الاض :الآن تعيش شياو خعالة من الباؤدة بق عمد 
المس» جربت كل الملذات و ضاعت في طوفان افرازات 
غدة المتع المحرمة. 

أصيبت بطوفان من افرازات غدة الضمير 'الصاحي لتوه» 
افرازات جعلتها في قلق كبير و اكتئاب خطير» نادت على 
صديقها باسم ليجد لما عقارا أو أي ثيء سكن ضميرهاء طلب 
منها أن تلتقيه في شارع علال الفاسي في الصباح ايناقشا 
الأ هنالك عى يحبى فوجدهما يدخنان؛ لم يكن يعلم عن 
محتوى حديثهما ! لكن صورة الفتاة طبعت فى ذهنه طباعة و 
كأن الله أراد بذلك أن تكون سلوى في خير مع يحبى؛ و 
ذلك عندما وجدها خالية في مكان بعيد من البحر تخترق 
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الأمواج محاولة الانتحارء لكن رحمة الله جعلته ينقذهاء عم 
تعتها وعا أند.من اهل الله على داءها و على دواءها. 

القرآن دواء كل الأدواء هو هدى و شفاءء و النني يشكو: 
'إن قومي اتخذوا هذا القران مبجورا" . . بعد مدة من العلاج 
والاخفاق تمكنت سلوى من ايجاد الفرج في يحبى خفييت 
كريمة عفيفة شريفة بعد أن غسلها -يحبى- من آثامها و كأنه 
عرها رانلاع ا دن 

الان تعيش هي و إياه في بيت الزوجية» زوجان سعيدان غفر 
لَه لهما و رحمهماء و ذلك الشخص المدعو باسم انتحر لأن 
من فقد الحداية ضل الطريق و من عاش حياته بالطول و 
العرض سيأتي زمان ينبي فيه حياته» لأن الله يمهل و لا 
يهمل» و اسألوا مشاهير المنتحرين من فسقة و فاجرين. 


ديد يد 
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"مصطفى مود" 
(صاحب العلٍ و الايمان) 

تعرفت على الدكتور مصطفى مود من سنين طويلة» منذ أن 
كتيق برافها١‏ انق نعم عق دو بذ اك عتلدها ١١‏ مادورك ادير 
الوناتقية قبلا تاتقي عرية ةو مز هدالق أصييجت | عشقةو 
أعشق نبرة صوته و أعشق المواضيع التى يذيعها في برنامجه 
الشبير العلم و الابمان» قرأت الكثير من كتبه؛ و هو الكاتب 
الوحيد إلى الآن الذي قرأت الكثير من أعماله و التي رركن 
على قراءتها كلها لما أرى فيها من صدق البوح و جمال النصحء 
لم يكن شيخا ذا لحية يعظ الناس بل كان مفكرا تجول في 
حقول العقول و اقتطف أفضل ما وجده ٠‏ فبثه في كتبه و 
أذاعه في برنائجه " العلم و الايمان " ٠‏ 
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برناءج العلم و الايمان: البرنامح الشهير الذي كان الدكتور يحضر 
فيه أجود الوثائقيات يعرضها على الناس بكامة قبلها تطول أو 
تقصر حسب نوع المقام و كامة بعدها تطول أو تقصر هي 
كذلك و بينهما وثائتقى مصمت إلا من تعليقه رحمه الله؛ و 
اركن الأساس في كلماته هو أنه يريد أن يقول لك: أن كل 
شيء يبتف بوحدانيته لا إله إلا هو. 

و مع ذلك كانت له. بعض المشاحتات مع وخال الديقه 
فهذه بنت الشاطئ ترد عليه و تقول له: أنت لست أهلا لكي 
00 القرات6- بو نهو يقول: آنا :فقط' أخاول فهم القران» و 
الكّاب عنوانه "محاولة لفهم عصري للقران" » كتب كذلك 
عن الشفاعة و أنكروا عليه ذلك ظنا منهم أنه يتكرها؛ و هو لا 
يقول إلا أن الشفاعة شأن إِلى و ليست كأنواع الواسطة التي 
نعرفها في الدنياء و أكروا عليه الكثير» 5 أن برنامجه العلم و 
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الابمان اميل كان قبل أن تنشر الخلقة منه يعمل فيها مقص 
الرقيب» رقيب ليس كأي رقيب: رقيب اسعه الأزهر. ما هذا 
يا هذا العلم و الايمان و مصطفى مود» و تتركون الكثير من 
الحثالة بدون رقيب. 

المهم أن مصطفى مود شخصية رائعة لها مكانتها» طبخه يؤكل 
ومبضم و يستفيد منه العقل دون مخلفات إن شاء الله و هذا 
ما لاحظته منذ تعرفي عليه أن عمله يستبلك رغم كيد الكائدين 
و مكر الما كرين» و برامجه لا زالت تذاع و كتبه لا زالت تطبع 
وغليه إقيال كبيويو احخن ننه فيو مع اذ لت الرميول صل الله 
عليه و سلم من آل البيت فطينته طيبة و هو طيب إن شاء 


1 
ألله. 


(١ مم4‎ 


"توسيع الآفاق 
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نحن الآن مع مقال حول القراءة مرة أخرى» القراءة من 
أسباب توسيع الآفاق إن لم تكن هي السبب الرئيس» بالقراءة 
بمكنك أن تعود بالزمن إلى مثات السنين قبل الميلاد و تقراً 
أفكار كار العقول مثل أرسطو و سقراط و أفلاطون» يمكنك 
بالقراءة أن تيحر في عالم المفكرين العظام تغترف من فيض 
قريحتهم ربثونها لك في كلمات فتقرأها و تستوعبها و تزيد من 
فرصتك للنجاة في هذه الحياة؛ و تزيدك حيوات إلى حياتك» 
القراء هم الذين يصنعون التاريخ و على قدر قراءتك على قدر 
تأثيرك و رفعتك مؤمنا كنت أو كافراء لكن المؤمن يرتفع 
بالايمان مع القراءة . . نور على نور» قال الله تعالى:| يرقم الله 
تتا مال رانين ورا الور درجاك ولق نا سار 
حَبِير (11) | المجادلة 11]» لكن قد يأتي المبتدئ بكل 


حب و حماس فيفتح الاب فيقع في النوم و النعاس؛ و هذا 
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طبيعي فكل بداية تكون بسيطة؛ فالله سبحانه و تعالى جعل 
ذلك سنة في خلقه و فعلها هو بنفسه جل و علاء فلم يخاق 
كمركا عفد افق أول :لاض انا اهذا تعلق اللياة. تخلية 
واحدة -الأميبا- ثم بدأ التطوير إلى أن استوى الحيوان و 
الانسان» و الله خاق السموات و الأرضين في ستة أيام و هو 
القادر على خلقها في لا زمان» و هذه الأيام لا يعلم مقدارها 
إلا الله» قد تصل إلى ما لا يكون في الحسبان من أيام 
الانسان» ويرددون في المنابر قول الله تعالى : [اقراً باسم رَبك 
الي خَلَقَ (1) خَلقَ الإثَْانَ مِنْ عق (2) اقرا ورب 
الم (3) الذي عم بالمََم ( 4) عل الْإِنْسَانَ ما ل يعار 
(1)5 [العلق: 1 - 5]ء فلا تجد لا تأثيرا لأن قائلها ما قرأ 
عفن الكفن لاد بعض الملالبم عندما يصبح إماماء 
تف البرائة وى الثرة يلل لفقل بو اميرك جز 
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بعض النقود للعيش» أصبح الطفل من الصغر لا يدرس من 
أجل المعرفة و إنما لكي يشتغل في المستقبل؛ و فعلا يدرس و 
اوسن ييه" | ترون بنفس الهدف فيزد حمون عل الأختتال و 
كيف يجد الكل شغلا هذا محال! أما المتعم و القارئ الذي 
يقرأ و يدرس لتنوير نفسه لا طمعا في المال فسيصبح قائّدا ما 
في ذلك شك؛ والمال سيأتي مع الوقت و مع عدد الساعات 
التي تقضيها مع الكّاب» الناس أصبحوا كسالى أتهم 
المصنوعات التقنية التي يققضي فبها الانسان معظم وقته بدون 
استفادة ولكن بتضررء صاحب شركة "ميت" (مارك) ألى 
الناس بمواقعه و تجده مل الاب و يقرا فيه» و ا يقال بائع 
التبغ لا يدخنء ماذا أقول لك يا صديتقي تخفف من أحمالك 
وافتح الاب و او لدقائق كل يوم حتى تصبح مدمنا -و ما 
أحلاه من إدمان- عند ذاك سترى العالم من منظور مختلف و 
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ستكتشف إذات حرمت منها مدة طويلة و لا تقل فات 
القطان» لان القراءة اسمخ لديا فقطى لكو ذا واللاخرة بو 
القارئْ سيبتدي إلى الحق ما في ذلك ريب إن لم يصب بداء 
الكبر و العناد و 5 من كاب أرشد و 5 من كاب أصاب 
قازنة. الا فى انين قراوف الشر انو قراونة كاب آنه 
و كفى» اسألهم عن كامة في جزء عم بل في أصغر سورة من 
القرآن ما معناها و ستجد ألسنتهم ستعتقل» اسأَلهم مثلا ما 
معنى الأبتر في أصغر سورة سورة الكوثر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله لن يدرواء لأن القرآن لا يمكن فهمه إلا باب تفسير 
جواره» و 5 من الايات تراها غير مفهومة و غير مترابطة و 
عندما تقرأً أسباب النزول و كتب التفسير و علوم القرآن يبدأ 
المشبد في الاتضاح و تعلم أن هذا الكلام كلام الذي علمنا أن 
نقرأ بأول كلمة في كابه كلمة: "إقرأً" . 
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انين الى كا عرد 

كنت قن شاعدك دنا من سافن اناس طون عت 
الأرض و كيف أن البطل على -حسب ما أنتذك- تمكن في 
الأخير من الفرار من قبضة الناس الذين يحكمون هذا العالم 
السفلي و تنفس الصعداء عندما تنسم أول ري من رياح العالم 
الجديد الفوق أرضي و كيف أنه رآه عالما أصيلا جميلا ففتح 
قاو متاايفه ا بو فييور ا الكناهك انه بعندها رن الا رضن لول 
مرة كان مطربا مندفعا راقصاء و لكني أظنه بعد أن يقضي 
بضعة أيام أو شهور سيعتاد و هذه هي المشكلة : التعود. 

قيل أن الفيلسوف هو الانسان المندهش باسقرار الذي لا 
يستطيع أن يرى الأشياء عادية و لا يستطيع أن يمر دون تفكر 
ولساول» و نعم من يكون هكزاء أما الغالبية العظمى ترى 
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مئات الأشياء و لا بتحرك فيها شيء قيد أملة | وكين من آي 
في السّمَاَاتِ وَلْأرْضٍ جَرُونَ علا وَهُمْ مها ممرسُوة 
(105)! [يوسف: 105]. التعود داء عضال أصاب و 
يصيب و سيصيب أغلب الناس في مختلف الأجيال و القرون 
الأ هات عرق الك الك اذى طاو كين اناق 3 و يصيةة 
متقدة و نفس طاهرة فاستطاع أن يجول بناظريه فيرى السماء 
زرقاء فيقول ل هي زرقاء؟ ويرى الأرض صلبة فيقول لم هي 
صلبة؟ ويرى البحر سيالا مالحا فيقول 1؟ و هكذا... وعلى 
فكرة مثل هذه الأسئلة هي التى صنعت العلوم عنتلف أشكالما 
و العلوم في الأخير هي نتاج عقول فضولية لا تهدأ حتى تفهم 
وإن فهمت طلبت فهم مسألة أخرى و هكذا إلى آخر الرمق؛ 
يا قال علمائنا التعلم من الحبرة الى المقبرة من المهد إلى اللددء 
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هذا ما يجب أن يكون أما الكسالى فلا مكان لهم في جتمع 
العلم و المعرفة نما هم يعيشون على فتات من العلِم لوه وسعاء 
هؤلاء العلماء العباقرة لم يفعلوا شيئا سوى أنهم لم يغلقوا 
عقولحم و لم يلجموا فضوم و لم يقمعوا اساؤلهم و لم يلوثوا 
خيالهم فنتج عن ذلك الاف الكتب و الاف الاختراعات 
خروا الذرة ووصلوا القمر و المريخ ل المدد سيصلون لا لا 
عله إللة اسدى داه الدلناة النرة أغرا الا أعتاللة انها 
التاريخ روايات و كتب مقطرة من الخيخ في أصفى سيلان و 
اخلويان” 

شىء عندنا عاديا لا نعرف سوى ثلاثة أفعال: "أكل" "نام" 
"جامع". 
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